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التشكنز في أوساط اليهود الشرقيين

أميرة عبد الحفيظ عمارة *

ــة  ــورة في جمهوري ــة المنص ــث بجامع ــبري الحدي ــة الأدب الع مدرس  *

مريــة العربيــة.
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المصطلح والمفهوم

)مــن  الشــكنزة  أو  التشــكنز  مصطلــح  يعــد 

ــكنز(  ــبري )يتش ــل الع ــن الفع ــتق م ــكنازية( المش الأش

أي تشــكنز أو تحــول إلى الإشــكنازية، مــن المصطلحــات 

ــير إلى  ــة تش ــة عامي ــي كلم ــل؛ »وه ــائعة في إسرائي الش

الروابــط الهرميــة التــي أنشــأتها إسرائيــل بــين الوضــع 

الثقــافي والاقتصــادي«1 ويرتبــط هــذا المفهوم في الأســاس 

ــة مــن اليهــود مــن ذوي الأصــول  ــة انغمــاس فئ بعملي

الرقيــة في نمــط الحيــاة الإشــكنازي في إسرائيــل، وقــد 

ــين  ــض الرقي ــبة لبع ــكنز بالنس ــة تش ــت كلم »أصبح

ــم  ــي قي ــا لتبن ــا مثاليً ــطاء، نموذجً ــم نش ــن بينه وم

والأخــاق  الإنســان،  الحداثــي، وحقــوق  التغريــب 
ــم«.2 ــة والتعلي الرفيع

 ،)passing( ــاع ــم الاجتم ــة في عل ــذه العملي ــمى ه وتس

ــرى،  ــة إلى أخ ــن هوي ــول م ــور أو التح ــال أو العب أي الانتق

وشــاعت هــذه التســمية بشــكل رئيــس في الولايــات المتحــدة 

ــض  ــة إلى البي ــول الأفارق ــة تح ــف عملي ــة، في وص الأميركي

ــذ أن كان باســتطاعة  ــا مــن التمييــز العنــري، »فمن هروبً

ذوي البــرة الفاتحــة مــن الســود أن يتحولــوا إلى البيــض، 

اكتســبت هــذه الظاهــرة الاجتماعيــة أهميــة أدبيــة خاصــة 

ــان  ــو الافتت ــكنز فه ــا التش ــة«،3 أم ــين الأفارق ــدى الأميركي ل

ــا  ــا في م ــي باب ــه هوم ــهد ب ــذي استش ــض ال ــون الأبي بالل
ــفافية«.4 ــتبداد الش ــه »اس ــق علي أطل

إن هــذا التحــول هــو تحــول أحــادي الوجهــة، فهــو مــن 

ــط،  ــكناز فق ــين إلى الإش ــن الرقي ــود أو م ــض إلى الس البي

»فبينمــا يتطلــع الرقــي إلى التشــكنز لا يتطلــع الإشــكنازي 

ــة«،5 ولا يوجــد مــن الإشــكناز مــن يســعى  ــدًا إلى الرقن أب

إلى تبنــي نمــط حيــاة شرقــي ويريــد الانغمــاس في الثقافــة 

ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــاك مث ــو كان هن ــى ل ــة، »وحت الرقي
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ــر  ــير ظاه ــق وغ ــير موث ــائع، وغ ــير ش ــو غ ــال فه الانتق

اجتماعيـًـا«،6 فــا يوجــد مصطلــح مكافــئ للتشــكنز، 

يصــف العبــور إلى الاتجــاه المعاكــس؛7 أي لا يوجــد المصطلح 

ــكنز.  ــل للتش ــين( كمقاب ــن الرقي ــن )م الترق

وممــا يســهل عمليــة التحــول أن تكــون مامح الشــخص 

الــذي يريــد الانتقــال قريبــة مــن المامــح الأوروبيــة، مثــاً 

ــة، أو  ــة، أو العربي ــح اليمني ــاء ذوات المام ــبة للنس »بالنس

الأثيوبيــة، أو الإيرانيــة تفشــل عمليــة التشــكنز، كمــا لــدى 

النســاء الســود في الولايــات المتحــدة الاتــي ليــس بوســعهن 

الهــروب مــن لــون الجلــد، ولا يجــدي إنــكار الــذات في ذلــك 

الوقــت«8، في حــين أن ذوي البــرة الفاتحــة هــم أســهل في 

الانتقــال إلى المجموعــة المهيمنــة الأوروبيــة أو الإشــكنازية.

ــاس إلى أن  ــن الأس ــرة م ــذه الظاه ــباب ه ــن رد أس يمك

ــة  ــة الصهيوني ــغ الدول ــى صب ــوا ع ــل دأب ــة الأوائ الصهاين

ــاة  ــوا فــرض نمــط الحي ــة، وحاول الناشــئة بصبغــة أوروبي

والثقافــة الأوروبيــين عــى المجتمــع، في إطــار بلورة وتشــكيل 

يهــودي جديــد، هــو إسرائيــي عــى النمــط الأوروبــي، في قلب 

ــا  ــن أوروب ــون م ــود القادم ــح اليه ــي. وأصب ــرق العرب الم

هــم الفئــة المهيمنــة في المجتمــع الإسرائيــي، وخلقــوا مشــكلة 

بــين المركــز والأطــراف في المجتمــع الإسرائيــي تبرهــن عــى 

ــعى  ــذي يس ــاب »ال ــك الخط ــة، ذل ــاب الهوي ــض خط تناق

ــاح  ــه، واندي ــراف في ــاج الأط ــا إلى اندم ــون مركزيً ــين يك ح

ــا  ــة، منطلقً ــة المركزي ــة الهوي ــة في بوتق ــات الفرعي الهوي

مــن حــق الهويــة الأكثريــة المركزيــة بفــرض هويتهــا عــى 

ــه  ــه، لكن ــيطر علي ــذي تس ــافي ال ــرافي والثق ــز الجغ الحي

ــادئ  ــيس مب ــعى إلى تأس ــه يس ــا فإن ــون طرفيً ــين يك ح

ــة  ــة الفارق ــا الخاص ــراف وهوياته ــات والأط ــرام الأقلي اح

عــبر رفــض الاندمــاج والحــرص عــى المســافة بــين محيــط 

ــون  ــود الأوروبي ــؤلاء اليه ــر ه ــا«.9 فنظ ــرة ومركزه الدائ

بــازدراء إلى اليهــودي الرقــي المهاجــر مــن الــدول العربيــة، 

ــس  ــه بمقايي ــى نفس ــم ع ــا يحك ــي حينم ــكان »الرق ف

ــك  ــذا تكتي ــا، وه ــه ناقصً ــد نفس ــكنازية يج ــة إش حضاري

اســتعماري معــروف يشــكل جوهــر التبعيــة«.10 وكان 

ــة  ــة مهيمن ــن لمجموع ــا  يمك ــل م ــكناز فع ــدور الإش بمق

ــن  ــة مهيم ــة لجماع ــة الفكري ــير البيئ ــأن »تث ــه، ب أن تفعل

عليهــا )اليهــود الرقيــين( مــن خــال إخبارهــم عــى نحــو 

منهجــي أنهــم ذوو ثقافــة متدنيــة«؛11 فاضطــرت مجموعــة 

ــا،  ــذ عاداته ــا ونب ــر ثقافته ــين إلى هج ــود الرقي ــن اليه م

محاولــة الاندمــاج في وســط الإشــكناز أو تقليدهــم، »فكانــت 

الأضرار التــي ســببتها الفرضيــة القمعيــة التــي نشــأت مــن 

ــة،  ــكنازية والذكوري ــاء الإش ــة البيض ــة العرقي ــب الثقاف قل

ــار  ــين بالاختي ــى الرقي ــت ع ــا حكم ــط في أنه ــس فق لي

القــاسي بــين الخضــوع لنظــام ثقــافي مهيمــن أي التشــكنز، 

بــل وبإبقائهــم عــى هامــش المجتمــع الإسرائيــي أيضًــا«،12 

ــخًا،  ــة مس ــة الرقي ــن الهوي ــل م ــكنز جع ــا أن التش كم

فأصبــح اليهــودي الرقــي المتشــكنز لا هــو مــن الرقيــين 

ــة في التشــكنز  ــين، إضافــة إلى أن »الرغب ولا هــو مــن الغربي

ــدة  ــين ناق ــاواة بع ــدم المس ــة ع ــن رؤي ــين م ــت الرقي منع

ــأ  ــذوي المنش ــة ب ــي مقارن ــياسي والاجتماع ــم الس لوضعه

الأوروبــي«،13 كمــا أن هــذه الرغبــة أعطــت شرعيــة للتمييــز 

الــذي يمارســه الإشــكناز، وروجــت للنظريــات التــي تقــول 

ــب في  ــي يرغ ــودي الرق ــا دام اليه ــكناز، م ــوق الإش بتف

ــة. ــذه المجموع ــول إلى ه التح

وعــى الرغــم مــن كل مــا ســبق، فالتشــكنز مــا هــو إلا 

عمليــة تحويــل طوعيــة، ولا يمكــن وصــف هــذه العمليــة 

ــة  ــوم الأسرل ــأسرل، فمفه ــة، أو الت ــة أو الأسرل بالصهين

ا وضع تعريف للتشكنز على أنه: تبني نمط حياة إشكنازي، في كافة مناحي 
ً
يمكن إذ

الحياة، وتغيير الأذواق الثقافية للفرد إلى الطريقة الإشكنازية، بشكل طوعي دون 

قهر أو إجبار، من أجل قبول هذا الفرد في المجتمع الإشكنازي في إسرائيل، ومن 

أجل أن يحظى بمكانة داخله.
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يشــير في الأســاس إلى »تهويــد الأراضي الفلســطينية، وفرض 

ــل  ــل إسرائي ــة داخ ــة العربي ــى الأقلي ــة ع ــين عنري قوان

وتهميشــهم تمامًــا، لتشــويههم حضاريًــا وقوميًــا، إضافــة 

ــة  ــات مؤسرل ــرض ممارس ــم، وف ــي لديه ــة الوع إلى أسرل

ــع  ــي م ــل والتماه ــة في إسرائي ــير العربي ــاج الجماه لاندم

ســلوكيات إسرائيليــة«.14 ويشــير مفهــوم الأسرلــة بالنســبة 

ــري  ــكل ق ــم -بش ــة دمجه ــين إلى محاول ــود الرقي لليه

ــو  ــى النح ــي ع ــع الإسرائي ــوال- في المجتم ــب الأح في أغل

الــذي يرتئيــه الإشــكناز، وهــو مــا يختلــف عــن مفهــوم 

ــي. ــكنز الطوع التش

يمكــن إذًا وضــع تعريــف للتشــكنز عــى أنــه: تبنــي نمــط 

ــير الأذواق  ــاة، وتغي ــي الحي ــة مناح ــكنازي، في كاف ــاة إش حي

ــي  ــكل طوع ــكنازية، بش ــة الإش ــرد إلى الطريق ــة للف الثقافي

دون قهــر أو إجبــار، مــن أجــل قبــول هــذا الفــرد في المجتمــع 

الإشــكنازي في إسرائيــل، ومــن أجــل أن يحظــى بمكانــة 

داخلــه. ويتــرف الشــخص المتشــكنز كإشــكنازي أو يكــون 

ــة  ــة، والأطعم ــه الثقافي ــى أذواق ــكنازي، ويتبن ــة إش بصحب

نفســها والأغانــي الغربيــة، ويســتمع ويشــاهد الإذاعــة 

والقنــوات الخاصــة بالإشــكناز، ويغــير اســمه، وطريقــة 

لباســه، ويتجنــب الكلمــات الرقيــة، ويغــير لكنتــه إلى اللكنــة 

ــكنازي. ــط الإش ــاج في الوس ــاول الاندم ــكنازية ويح الإش

التشكنز في الأدب العبري

اهتــم الأدبــاء اليهــود الرقيــون وبخاصــة مــن الجيــل 

وكتبــوا  الأدبيــة،  أعمالهــم  في  الرقيــة  بالمســألة  الأول 

ــز  ــكات التميي ــل، ومش ــرة إلى إسرائي ــة الهج ــن صدم ع

والاضطهــاد والتغييــب الســياسي، ومشــكات ازدراء ثقافتهــم 

ــال  ــت الأعم ــي ارتبط ــل الثان ــم. وفي الجي ــو هويته ومح

الأدبيــة بسياســات الهويــة مــن منظــور مــا بعــد الصهيونية 

ــة في  ــكنز مطروح ــألة التش ــد مس ــة. ونج ــد الحداث ــا بع وم

ــة بدايــة مــن روايــة »مولخــو« لـــ أ. ب.  عــدة أعمــال أدبي

ــوسي  ــو وي ــامي بوردوغ ــال س ــاءً بأعم ــواع، وانته يهوش

ــوكاري. س

كان طــرح مســألة تشــكنز اليهــودي الرقــي في روايــة 

ــا  ــر وضوحً ــو الأكث ــوكاري ه ــوسي س ــب ي ــج« للكات »أمزال

وتفصيــاً مــن بــين جميــع الأعمــال الأدبيــة العبريــة الأخرى 

التــي أشــارت إلى المســألة نفســها. لذلــك ســوف تشــير هــذه 

الورقــة إلى بعــض مــا جــاء في الروايــة.

في روايــة »أمزالــج« الصــادرة عــام 2019 عــن دار نــر 

ــل  ــج، البط ــر أمزال ــراوي تصوي ــتطاع ال ــد، اس ــام عوفي ع

ــل  ــراوي في تفاصي ــاص ال ــا، وغ ــكنز تمامً ــي، كمتش الرق

تشــكنزه، معــبراً عــن هــذه الظاهــرة بــكل تفاصيلهــا، ومــا 

ــا لأول مــرة في  ــة أن »الكاتــب يضــع ربم ــز هــذه الرواي يمي

ــح  ــة، صحي ــكنز في المقدم ــم التش ــبري أل ــخ الأدب الع تاري

ــال  ــي }ومث ــكنزة في الأدب الإسرائي ــخصيات متش ــد ش يوج

ــد  ــر بع ــم ن ــا ل ــواع{، إلا أنن ــد أ. ب يهوش ــو عن ــك مولخ ذل

ــكنز  ــى التش ــد ع ــعى للتأكي ــي تس ــة الت ــذه الرواي ــل ه مث

ــة،  ــكنز في الرواي ــر التش ــددت مظاه ــد تع ــرة«. فق كظاه

فتــزوج أمزالــج مــن امــرأة اشــكنازية، وعكــف عــى 

ــن  ــس م ــدى ماب ــي، وارت ــر الغرب ــة والفك ــفة الغربي الفلس

ــة،  ــيقى الغربي ــتمع إلى الموس ــة، واس ــاركات الغربي ــود الم أج

ــا  ــب كل م ــكنازي، وتجن ــي إش ــط أكاديم ــس في وس وانغم

ــكان  ــم، ف ــم وثقافته ــين وبعاداته ــود الرقي ــه باليه يربط

ــاج ذلــك شــخصًا فاقــدًا للهويــة والانتمــاء، ذا شــخصية  نت

ــا أن  ــرض ظاهريً ــن المف ــث »كان م ــرددة، حي ــة م ضعيف

يكــون أمزالــج مثــالاً ناجحًــا للغايــة للمــروع الإسرائيــي، 

ــين  ــين الرقي ــط ب ــزواج المختل ــاج وال ــم الاندم ــذي يدع ال

ــة،  ــاواة والعالمي ــه بالمس ــس رؤيت ــي يؤس ــكناز، لك والإش

لكــن عــى أرض الواقــع، أمزالــج هــو شــخص لا يقــف عــى 

ــاح«.  ــير مرت ــه وغ ــع، وتائ ــة، وضائ ــة ثابت أرضي

ــذوره، في  ــه وج ــن هويت ــث ع ــة البح ــج رحل ــدأ أمزال ب

 ،)disalienation(  إطــار مــا يســمى بتصفيــة الاغــراب

ــف،  ــي المزي ــاء« أو الوع ــة البيض ــزع »الأقنع ــه ن ــد ب ويقص

وبالتــالي اســتعادة ســامة النفــس الحقيقيــة،15 وبــدأ 

ــة  ــه الطبيب ــه زوجت ــة طاق ــذ لحظ ــه من ــي لدي ــك الوع ذل

ــه  ــاعر خجل ــن مش ــص م ــم بالتخل ــاداس، ث ــكنازية ه الإش

مــن والديــه وعائلتــه، وعكوفــه عــى قــراءة مؤلفــات كتــاب 

شــمال إفريقيــا مــن مــر والجزائــر والمغــرب، وبحثــه عــن 

هويتــه في كل مــكان ســافر إليــه، فهــو يســافر عــى مــدار 

أحــداث الروايــة، مــرة إلى جنــوب إسرائيــل، ومــرة إلى المقابــر 

في الشــمال، ومــرة إلى المســتوطنة التــي تعيــش فيهــا أختــه 

ــل  ــين. ويمث ــر في الأرجنت ــم إلى المؤتم ــه، ث ــي طفولت وإلى ح

الســفر إلى موطــن والديــه، المغــرب وليبيــا، ذروة هــذا 

الحــراك لكــن بعــد خوضــه تجربــة البحــث عــن الجــذور، 

بتوجهــه إلى بيتــيْ والديــه، بيــت أبيــه في المغــرب وبيــت أمــه 

في ليبيــا، لا يجــد شــيئاً ممــا توقعــه، فلــم يشــعر بالانتمــاء 

ــا،  ــه في ليبي ــت أم ــد بي ــم يج ــرب، ول ــه في المغ ــت أبي إلى بي

ــة  ــذور التاريخي ــف الج ــة وكش ــوة التاريخي ــد الفج »فس

التــي علــق عليهمــا الأمــل في مــلء الفــراغ الســحيق بداخلــه، 

لــم يجديــا نفعًــا؛ فهــو ضيــف أيضًــا عــى الثقافــة الشــمال 
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إفريقيــة، فالأصــل )الثقــافي( لــم يعرفــه عــى أنــه جــزء منــه 

وهــو نفســه أيضًــا لا يعــرف الأصــل عــى أنــه بيــت، وبقــي 

ــج مشــتتاً ومعــزولاً عــن كل مــكان، فالاموطــن نمــا  أمزال

ــه«.  ــة حيات ــه طيل بداخل

لــم يجــد أمزالــج شــيئاً ممــا توقعــه، لا الشــعور بالانتماء 

للمــكان، ولا البيــت نفســه، فقــد تغــير كل شيء، وهــو بذلــك 

يتبنــى نظــرة إدوارد ســعيد بشــأن مســألة الهوية؛ فــإدوارد 

ــعي  ــة، والس ــه العربي ــل هويت ــعي لتمث ــد الس ــعيد بع س

الحثيــث لتجســير تلــك المهمــة، توصــل إلى أنهــا تتكــون مــن 

ــا  ــدة، وأنه ــة وجام ــاصر ثابت ــن عن ــركات لا م ــارات وح تي

ــد  ــج يري ــة.16 وأمزال ــرة طوباوي ــي إلا فك ــا ه ــة م في النهاي

بذلــك تغيــير آليــة البحــث عــن الهويــة، ومفاهيــم الانتمــاء 

ــا لنظريــات الليبراليــة الحديثــة، تلــك النظريــات التــي  وفقً

ــذري في  ــير ج ــا إلى تغي ــاص به ــافي الخ ــور الثق أدى المنظ

تصــور طبيعــة الهويــة؛ فبــدلاً مــن النظــر إليهــا عــى أنهــا 

ــذات، أصبــح ينُظــر  ــد لل معطــى تجريبــي أو جوهــر محاي

ــكيله  ــاد تش ــكل ويع ــافي، يتش ــاء ثق ــا بن ــى أنه ــا ع إليه

ــري  ــي يج ــة الت ــات الثقافي ــيرورة التمثي ــتمرار في س باس

ــا لهــذا المنظــور رأي  إنتاجهــا وتداولهــا في الثقافــة.17 ووفقً

أمزالــج أن الســعي لإحــداث حالــة مــن الانتمــاء لمــكان مــا 

ــه جــواب  ــا، وســؤال الهويــة لــن يكــون ل لــن يجــدي نفعً

شــاف، »فــا توجــد هويــة شرقيــة مميــزة وواضحــة، ولكــن 

توجــد هويــات كثــيرة تتشــكل في الوقــت نفســه مــن خــال 

ــرر -  ــك ق ــاء«،18 لذل ــج والإقص ــن الدم ــدة م ــات معق عاق

بعــد أن شــعر بالفشــل في اســتعادة هويتــه - بنــاء مدرســة 

تهتــم بتعريــف الأجيــال الجديــدة بالثقافــة والجــذور 

ــين. ــود الرقي ــة لليه الثقافي

أمزالــج بذلــك هــو شــخص ســلبي لــم يكــن لــه موقــف 

ــرة  ــه فك ــن لدي ــم تك ــة، ول ــذوره الرقي ــن ج ــح م واض

ــا،  ــاط به ــا أو الارتب ــول إليه ــة الوص ــن كيفي ــة ع واضح

»فعــى الرغــم مــن أنــه منغمــس في الأســئلة الأيديولوجيــة، 

ــم في  ــف منظ ــر، أي موق ــة الأم ــة في نهاي ــد في الرواي لا يوج

ــدة  ــا ع ــارية، وإنم ــة واليس ــة الرقي ــق بالهوي ــا يتعل م

ــة«،19  ــر إلى الأطروح ــة، تفتق ــات كئيب ــحابات وتراجع انس

حتــى مشــاهد العــودة إلى البيــت ليــس فيهــا عمــق الطــرح 

أو قــوة الشــعور، وتصويرهــا في الروايــة شــأنه شــأن 

تصويــر المــكان في الأدب اليهــودي الرقــي الإسرائيــي 

»حيــث لا يعــد الأمــر حنينـًـا، لكنــه محاولــة لتغيــير 

ــي  ــع شرق ــاد موض ــة لإيج ــه محاول ــى، أن ــاضر، بمعن الح

ــي  ــودي الرق ــوذج لليه ــو نم ــج إذًا ه ــاضر«.20 أمزال في الح

ــة  ــية والاقتصادي ــة السياس ــن النخب ــكنز ضم ــف المتش المثق

ــل  ــأت في إسرائي ــي نش ــي الت ــل الرق ــة ذات الأص والثقافي

ــة  ــة بصبغ ــا مصبوغ ــغ أنه ــاروخ كيمرلين ــا ب ــي يراه الت

إشــكنازية تمامًــا، ولا تختلــف ســماتها في أي شيء عــن 

ــة  ــمات طبق ــن س ــة أو ع ــطى القديم ــة الوس ــمات الطبق س

ــة  ــا مجموع ــة، وأنه ــة شرقي ــول أوروبي ــن أص ــطى م وس

تآمريــة نقديــة ذات أيديولوجيــا شــبه اشــراكية )يســارية، 

وفي جــزء منهــا ترتكــز عــى حقــوق النســاء(، تتأرجــح بــين 

ــي  ــألة الوع ــة إلى مس ــة،21 إضاف ــد الحداث ــا بع ــة وم الحداث

ــد  ــه لا يوج ــث أن ــل، حي ــين في إسرائي ــود الرقي ــدى اليه ل

ــة  ــر شرقي ــة نظ ــي أو أي وجه ــي شرق ــم وع ــدى غالبيته ل
ــط.22 ــي فق ــي صهيون ــا وع ــى، وإنم ذات معن

أبعاد شخصية اليهودي الشرقي المتشكنز

بمــا أن المظهــر لــه دور كبــير في تشــكيل الهويــة 

الاجتماعيــة للشــخص، فــإن الرغبــة وحدهــا لا تكــون 

المحــدد الوحيــد لتبنــي هويــة بعينهــا، فلــون البــرة مثــاً 

ــاول مــدى  ــوراه تتن ــك رســالة دكت ــت ذل محــدد مهــم. تثُب

ــتيعاب  ــألة الاس ــة في مس ــة الصهيوني ــداف الحرك ــاح أه نج

ــى  ــق ع ــف، بالتطبي ــة الطوائ ــين كاف ــات ب ــو الاختاف ومح

ــا  ــت نتائجه ــث توصل ــل، حي ــود في إسرائي ــن اليه ــين م جيل

ــر  ــكنازي والآخ ــرف إش ــين )ط ــل الأزواج المختلط إلى أن نس

شرقــي( يختــار هويتــه وفــق لــون البــرة بصــورة 

أساســية، ثــم بعــد ذلــك وفــق لقبــه ومحــل إقامتــه، أي أن 

ــى  ــه ع ــف نفس ــل إلى تعري ــة يمي ــرة الفاتح ــل ذا الب النس

أنــه إشــكنازي، مقارنــة بالنســل ذي البــرة الداكنــة الــذي 

ــك  ــر،23 بذل ــه شرقــي أكث ــل إلى تعريــف نفســه عــى أن يمي

ــا في  ــى مزاي ــول ع ــة الحص ــرة الفاتح ــتطيع  ذوو الب يس

الوظائــف والســكن والتعامــات اليوميــة وغــير ذلــك، بصورة 

ــة. ــرة الداكن ــاب الب ــن أصح ــبر م أك

ثمــة بعــد آخــر مــن أبعــاد شــخصية اليهــودي الرقــي 

ــق، في إطــار  ــل في ظهــوره بمظهــر أني ــذي تشــكنز، يتمث ال

ــال  ــن خ ــط، م ــن المحي ــز ع ــال والتمي ــعي إلى الانفص الس

ــا  ــين م ــدودًا ب ــا وح ــاً واضحً ــد فص ــي تجس ــس الت الماب

هــو ذاتــي ومــا هــو خــارج الــذات، مــن أجــل الاندمــاج في 

المجموعــة المهيمنــة والانفصــال عــن كل مــا يــدل عــى المنشــأ 

ــا  ــا، انطاقً ــس ونوعيته ــكل الماب ــك ش ــن ذل ــي، وم الرق

مــن مبــدأ أن »النــاس يســتهلكون الثقافــة الماديــة في جميــع 

مســتويات الطبقــة الاجتماعيــة مــن أجــل تعزيــز هويتهــم 

مــع مجموعــات معينــة ولكــن ليــس مــع المجتمــع ككل«.24 
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ــة لإظهــار التفــوق  أيضًــا يعــد هــذا المظهــر الأنيــق محاول

ــا. ــد المتشــكنز الاندمــاج فيه ــي يري عــى المجموعــة الت

ــر  ــد مظاه ــكناز أح ــن الإش ــين م ــد زواج الرقي ويع

ــرأة  ــن ام ــي م ــودي الرق ــزوج اليه ــه يت ــكنز، وفي التش

إشــكنازية، أو تتــزوج اليهوديــة الرقيــة مــن رجــل 

إشــكنازي، وفي الحالتــين لا يحــدث هــذا الــزواج مــن 

ــال  ــاولات الانتق ــائر مح ــا في س ــرق كم ــض الع ــل تبيي أج

)passing( مــن عــرق إلى آخــر في العالــم، وإنمــا مــن أجــل 

ــزواج  ــذا ال ــال ه ــن خ ــع م ــض المناف ــى بع ــول ع الحص

ــين  ــي وتحس ــع الإسرائي ــل المجتم ــرد داخ ــول الف ــم قب ليت

أوضاعــه بشــكل عــام. و»يكــون الــزواج الأكثــر شــيوعًا مــن 

ــية  ــون ذات جنس ــل أن تك ــة، ويفض ــكنازية ثري ــرأة إش ام

ــي«.25  ــي أميرك ــرى ه ــية الأخ ــون الجنس ــع ك ــة، م مزدوج

وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات التــي تتنــاول الــزواج 

ــب في  ــدلات نس ــين إلى مع ــكناز والرقي ــين الإش ــط ب المختل

ــذه  ــد ه ــب تزي ــزواج، في الغال ــالات ال ــن ح ــدود 20% م ح

ــى  ــعينيات ع ــن 30%، »في التس ــل ع ــن 20% وتق ــب ع النس

ســبيل المثــال كان المعــدل 28%، وفي اســتطاع مــؤشر 

الديمقراطيــة لعــام 2017، عــرّف 15% أنفســهم عــى أنهــم 

مختلطــون أو غــير شرقيــين وغــير إشــكناز«.26 لكــن بصفــة 

عامــة يبقــى الــزواج بــين الرقيــين والإشــكناز أقــل بكثــير 

ــن  ــين م ــين القادم ــود الرقي ــاط اليه ــزواج في أوس ــن ال م

مختلــف الــدول ببعضهــم البعــض وأقــل مــن الــزواج بــين 

ــي  ــين الثان ــا في الجيل ــض؛27 أم ــم  البع ــكناز وبعضه الإش

والثالــث المولوديـْـن في إسرائيــل أصبــح الــزواج المختلــط بــين 
ــيوعًا.28 ــر ش ــراق أكث الأع

وتتعــدد الســلبيات الناتجــة عــن الــزواج بــين الرقيــين 

ــي  ــودي الرق ــلبيات أن اليه ــذه الس ــن ه ــكناز، وم والإش

يفتقــد ســمة رئيســة تميــز العائــات الرقيــة، وهــي شــكل 

ــوال  ــات والأخ ــام والعم ــن الأعم ــة م ــدة المكون الأسرة الممت

ــك  ــن ذل ــدلاً م ــي، وب ــل العائ ــة التسلس ــالات وبقي والخ

تتحــول الأسرة إلى مــا يســمى بــالأسرة النوويــة التــي 

ــاء فقــط. ومــن مســاوئ هــذا  تتكــون مــن الأب والأم والأبن

الــزواج أيضًــا مســألة الهويــة التــي ســيتبناها الأبنــاء، أهــي 

ــاء  ــى الأبن ــي أن يتبن ــن الطبيع ــة، وم ــكنازية أم الرقي الإش

الهويــة المهيمنــة، وبالتــالي ينشــأ جيــل جديــد خليــط بعيــد 

ــاص. ــكل خ ــة بش ــة الرقي ــن الهوي ــا ع تمامً

فشل التشكنز

يمــر الشــخص المتشــكنز بالعديــد مــن المشــكات 

ــر  ــه »ينظ ــا، لأن ــول أيضً ــد التح ــه وبع ــة تحول ــاء عملي أثن

ــة  ــون هوي ــم يمثل ــى أنه ــرى ع ــة أخ ــين إلى هوي إلى المتحول

ــر إلى  ــا ينُظ ــا، كم ــياً أو ثقافيً ــا أو نفس ــا قانونيً لا يمتلكونه

فعــل التحــول عــى أنــه خيانــة للهويــة الحقيقيــة للفــرد أو 

تمثيــل زائــف؛ فــا الإشــكناز يرونــه منهــم، ولا الرقيــون 

ــزال منهــم؛ فحــين يحــاول أحــد أفــراد  ــه مــا ي ــرون بأن ي

ــع  ــاج م ــية الاندم ــة الهامش ــة الطرفي ــة ذات الهويّ الجماع

ــه  ــة، فينتقــل مــن الأطــراف إلى المركــز، فإن ــة المركزي الهوي

ــا في  ــي تركه ــه الت ــين: جماعت ــن فئت ــات م ــه بتحدي يواجَ

الأطــراف، والجماعــة ذات الهويــة المركزيــة، وتبــدأ جماعتــه 

التــي بقيــت في الأطــراف ورفضــت الاندمــاج بالضغــط عــى 

ــة الهامشــية  ــه الطرفي هــذا المرتحــل كــي يعــبّر عــن هويت

ــمّ  ــيلحقه، ث ــار س ــزي والع ــإن الخ ــوح، وإلا ف ــا وبوض علنً

النفــي عــن الهويـّـة الطرفيـّـة الهامشــيةّ،29 كمــا أن الجماعــة 

المركزيــة لا تتقبلــه في وســطها بســهولة، ممــا يجعــل 

ــة،  ــدًا الهوي ــخصية وفاق ــرب الش ــول مضط ــخص المتح الش

ويعد زواج الشرقيين من الإشكناز أحد مظاهر التشكنز، وفيه يتزوج اليهودي 

إشكنازي،  رجل  من  الشرقية  اليهودية  تتزوج  أو  إشكنازية،  امرأة  من  الشرقي 

سائر  في  كما  العرق  تبييض  أجل  من  الزواج  هذا  يحدث  لا  الحالتين  وفي 

محاولات الانتقال )passing( من عرق إلى آخر في العالم، وإنما من أجل الحصول 

على بعض المنافع.
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ــا لا يتغــير؛ فاندمــاج  ــة معطــىً ثابتً لأنــه »مــا دامــت الهويّ

ــتحيل«.30  ــة مس ــة المركزي ــة بالهوي ــة الطرفي الهوي

ــة بائســة، فهــي لا تعــبر  ــة التشــكنز هــي عملي إن عملي

عــن النجــاح في التحــول، لكنهــا عمليــة تنطــوي عــى خطــر 

ــعور  ــط بش ــة مرتب ــذه العملي ــل في ه ــاف، والفش الانكش

ــا، فالرقــي المتشــكنز مثــل الأســود  الخــزي ارتباطًــا وثيقً

الــذي يتحــول إلى أبيــض، يتعــرض لمشــاكل الخــزي والذنــب 

أيضًــا والحكــم الأخاقــي مــن البيئــة المحيطة بســبب ســلوك 

الكــذب والتخفــي.31 وحــين يكشــف هــذا الســلوك يتعــرض 

ــة  ــن المجموع ــواء م ــاد، س ــذ والإبع ــول للنب ــخص المتح الش

التــي ارتحــل منهــا أو التــي انضــم إليهــا، لأن هويــة الفــرد 

ــدياً،  ــا وجس ــا وخارجيً ــق داخليً ــرض أن تتطاب ــن المف م

لكــن عمليــة التحــول التــي يمــر بهــا تحــول دون حــدوث 

هــذا التناســق، »فالمتشــكنز يبتعــد عــن شرقيتــه وفي الوقــت 

ــا، فهــو يصــارع مشــكلة  نفســه هــو ليــس إشــكنازياً حقً

ــن  ــى إن هــؤلاء الذي ــة، حت ــه لا يشــعر بالواقعي ــة لأن الأصال

ــة  ــة مؤلم ــن تجرب ــون ع ــكنز يتحدث ــات التش ــوا عملي خاض

ــة«.32  ــة الذاتي ــاب الكراهي ــال واكتس ــن الانفص م

خاتمة

ــكار  ــوق للأف ــكنز يسّ ــح التش ــتخدام مصطل ــرد اس إن مج

الإشــكنازية التــي تدّعــي تفــوق الإشــكناز، وتصــوّر أن 

ــن  ــن م ــك الذي ــي لأولئ ــر طبيع ــو أم ــم ه ــال إلى ثقافته الانتق

شــأنهم أن يكونــوا أدنــى في المنزلــة، عــى الرغــم مــن أن غالبيــة 

ــم يكــن لديهــا اســتعداد للتحــضر  هــؤلاء اليهــود الإشــكناز ل

ــة  ــدول العربي ــود ال ــس يه ــى عك ــا، ع ــتنارة في أوروب أو لاس

الذيــن كانــوا أكثــر انفتاحًــا وتعليمًــا وتحــضًرا. وعندمــا هاجر 

ــين  ــار ب ــم الاختي ــل كان عليه ــون إلى إسرائي ــود الرقي اليه

عروبتهــم والصهيونيــة، »وتقريبًــا ولأول مــرة في تاريــخ يهــود 

الــرق، وُضِعَــت العروبــة واليهوديــة عــى أنهمــا متضادتــان، 

ــض«. ــا البع ــتين لبعضهم ــين معاكس أي كدالت

ــات  ــة في الدراس ــات الهوي ــح سياس ــر مصطل ــد ظه وق

التــي تعنــى بحقــوق الأقليــات والمضطهديــن للتعبــير عــن 

أنفســهم، ســواء في مــا يتعلــق بالعــرق أو الديــن أو الجنــس 

ــة  ــاك عاق ــة، »وهن ــة أو الأيديولوجي ــه أو الطبق أو التوج

وثيقــة بــين توجــه البحــث عــن الجــذور وسياســات الهوية، 

فالمســألتان تتغــذى كل منهمــا عــى الأخــرى، وهمــا ظاهرتان 

تبوأتــا مكانــة أساســية في الثقافــة الغربيــة في القــرن الحادي 

والعريــن وبالطبــع في الثقافــة الإسرائيليــة«.33 وقــد ادعــى 

كتــاب مــن الجيلــين الثانــي والثالــث في إسرائيــل أن آباءهــم 

ــوا  ــا حاول ــا عندم ــوا منه ــي أت ــة الت ــة الغني ــروا الثقاف هج

الاندمــاج في المجتمــع الإسرائيــي، فأبنــاء المهاجريــن يريــدون 

ــيانه  ــم نس ــل آبائه ــا أراد جي ــتعيدوا م ــروا أو يس أن يتذك

عــى عكــس مــا حــدث في الولايــات المتحــدة الأميركيــة -بلــد 

ــم يكــن  ــل الأول مــن المهاجريــن ل الهجــرة الكبــيرة- فالجي

ــا، وكان  ــا غربيً ــق تعليمً ــم يتل يعــرف اللغــة الإنكليزيــة، ول

ينتمــي إلى وضــع اقتصــادي واجتماعــي متــدنٍ؛ في حــين أن 

أفــراد الجيــل الثانــي قــد تحدثــوا الإنكليزيــة وتلقــوا تعليمًــا 

ــأن آباءهــم ليســوا  ــا واندمجــوا في المجتمــع، وادعــوا ب غربيً

ــن  ــد م ــدأ العدي ــد ب ــة.34 وق ــه الكفاي ــا في ــين بم أميركي

ــة  ــن الماضي ــنوات العري ــين في الس ــود الرقي ــباب اليه الش

ــة  ــع عملي ــن( دف ــرن الحــادي والعري ــة الق ــذ بداي )أي من

تجديــد ثقافتهــم اليهوديــة العربيــة، حيــث يعُــرِّف كثــيرون 

ــون أو  ــم شرقي ــى أنه ــازم ع ــكل ح ــهم بش ــم أنفس منه

يهــود عــرب،35 فلــم يعــد هــذا الجيــل يخجــل مــن جــذوره 

ــه في المقابــل يبحــث عنهــا. ــة، لكن الثقافي

التحول، لكنها  النجاح في  التشكنز هي عملية بائسة، فهي لا تعبر عن  إن عملية 

عملية تنطوي على خطر الانكشاف، والفشل في هذه العملية مرتبط بشعور الخزي 

يتعرض  أبيض،  إلى  يتحول  الذي  الأسود  مثل  المتشكنز  فالشرقي  ا، 
ً

وثيق ا 
ً

ارتباط

ا والحكم الأخلاقي من البيئة المحيطة بسبب سلوك 
ً

لمشاكل الخزي والذنب أيض

الكذب والتخفي.  
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